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هذه روٌ  جالت العالمَ برو  طفلٍ وعقل فنان ورغم  لك اعتراها 

 مارقٌ. لما ا غلبَ جموُ  الهوى على رو  الفنان؟ هذه القريحة التي 
ٌ
شطط

على الأهواءِ نلومُك ولسنا أنتتجت مثل هذا الجمال لا تليق بتتلك النهاية. لسنا 

نحكم على الأشخاص، لكن تاريخ الفن كان ل سطعَ بك أكثر لو تفرغت له 

ا 
ً
 لرو  الفنان في آخر عمرك. ما كان لينقصَ هذا العالم ش ئ

َ
قليلا، لو أنصَت

ا و هبًا لو تجاوزت 
ً
 نزواتك قليلا، لكن تاريخ الفن كان ل سطعَ ألق

َ
لو غالبت

ه، لكنا اليوم نبكي معًا ونبتتهج معًا، كما ابتتهجنا الآن حدودك وانطلقت في عالم

نا ناولنا ملاك الرب أشياءً أخرى 
ُ
نا مع الأمير، لك

ُ
مع السنونو وكما دمعت أعين

 الفنِ المتتأججة داخلك هذه أن تسحبَكَ من 
ُ
. كي  لم تسطعْ جذوة

ً
ثمينة

 عالِمك الأرض ي..

" وسُجن في آخر عمره  عد حُوكِمَ أوسكار وايلد "صاحب هذا النص العظيم  

أن كاد يُعدم... ل س هذا ما يجب أن يعلقَ بالذاكرة حين تتتحدث عنه.. إن 

 ضوء ساطعة في مسارِ الأدب، لكنك ربما تفعل مثلي، حين تجد 
ُ
ه نقطة

َ
فن

إبداعًا خالصًا كهذا فتتنظر إلى حياة صاحبه وتأس ى وتتتخيل كم كان الأمر 

السادسة والأربعين، مضيعًا قبلها أعوامًا  ليصبح أروع لو لم يمت قبل أن يتتم

 أخرى في متتاهات السجون. 
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 " الأمير السعيــد "

 

ا فــــي المدينــــة، علــــى قاعــــدة رخاميــــة،  يقــــ  تمثــــالُ الأميــــر الســــعيد، تغطــــي  عاليًــــ

 
ٌ
 سـيفهِ غلالـة

َ
.. عيناه من الماسِ الخـالص، وتغطـي قبضـة

ٌ
أجزاءَه أوراقٌ  هبية

 من الذهب الخالص.

 كالطاووس، "إنه  
ً

 مثير للإعجاب بالفعل.. يق  مختتالا

 قال  لك المحافظ الجديد الذي يريد أن يشتهر بالذوق الفني.. 

 "لكنه  غير فائدة عملية" 

أضـــاف هـــذه الجملـــة الأخيـــرة حتـــى لا يظنـــه النـــاس يفضـــل الجمـــالَ علـــى  

 الغايةِ العملية.

وقالت أمٌ لابنها الذي يبكي: لما ا لا تكون كالأمير السعيد، الـذي لـم يبـك   

.
ً
 أبدا
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وقــــال رجــــلٌ محطــــمَ الــــنفس: يدهشــــني أن يكــــون فــــي العــــالم رجــــلٌ بهــــذه   

 
ً

 السعادة.. حتى وإن كان تمثالا

وقــال طفــلٌ يتــيم مــن تلاميــذ الملجــأ لصــاحبه وقــد خرجــا تــوا مــن إحــدى   

مــا القرمزيــة فــوق المريلــة البيضــاء الزاهيــة: إن هــذا الكنــائس مــزدانين  عبائتتيه

 الأمير يبدو كالملائكة..

ســمعهما مــدرس الرياضــيات وســأل: وكيــ  عرفتتمــا منظــر الملائكــة؟ هــل 

 رأيتتماها من قبل؟ 

 قال الطفلان:  نعم، رأيناها كثيرا في أحلامنا..

 اقتتضبت ملامح الأستتا  الذي لم يكن يعترف بقيمة الأحلام.

*** 

رَى المدينة، كان يبحق عن مكان   
ُ
في يوم حلقَ طائرٌ مهزومَ القلبِ فوق  

   يب ت فيه ليلتته قبل أن يستتكمل السفرَ في الصبا ..

 الطيور قد سبقتته إلى مصر منذ ستتة أسابيع، أما هو فقد 
ُ
كانت بقية

بقى في المدينة لأنه تعلق  عصفورة زاهية اللون.. عشقها فور أن رآها في 
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، كان يطير فوق النهر فانجذب إليها  شدة، ترك الرفاق وتوق  عندها الربيع

 وسألها مباشرة:

"لقد أحببتتك.. أعلم أن كل من رآك أحبك، لكنني سأكون أشدهم ولاءً، 

 بادلتِتني حبًا بحب؟" 
َّ

 فهلا

   
َ
، ضربَ صفحة

ً
انحنت الجميلة بمنقارها نحوه فطارَ السنونو حولها جزلا

 
ً
ا فيه دوامات متتغيرة جميلة؛ كانت هذه علامة الغزل. الماء بجناحيه محدث

ا عن زملائه طوال 
ً
ابتسمت العصفورة في دلال فخلبت لبه؛ بقى معها متتخلف

 الصي .

قال له طائرٌ رفيقٌ قبل الرحيل "عندما يأتي الخري  ستتعود إلى موطنها 

 لكنه أعرض عنه.،    وتتركك" 

عبَ من هذه التي  عد قليل شعر بالوحدة، اكتش  أنه لم يكن 
َ
وحده، ت

تعشق عشقه ولا تعشقه، لا ينالها أبدا ولا تسمح له أن يفقد الأمل.. كان 

 ضمن طيورٍ كثيرة تحبها.. كلهم يًمَنون النفس بحبها، تبق الأمل فيهم 
ً
طائرا

عرض عمن أقبل وتدعو من ملّ فلا يسع الجميع إلا أن يدوروا حولها 
ُ
جميعا، ت
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وده معها هو تكرار رت ب لآلاف القصص السابقة في عشق دائم. شعر أن وج

 عن عشق العصافير.. قرر الرحيل ليبحق عن حياة حقيقية يجد نفسه فيها. 

.. ألقـى 
ً
.. مسرعا

ً
اقتتلع نفسه  عن ؛ طار قبل أن يعاوده حن نه.. مسرعا

نظرة سريعة على عصفورته.. وجدها تبحق عن عشق آخر. تعجب من هؤلاء 

 رض وأمامهم السماء.الذين تشبثوا في الأ 

  
َ
طــار مبتتعــدًا حتــى أرهــق جناحيــه لأققــ ى مــدى.. قطــعَ علــى نفســه فكــرة

 الرجوع

ا: أين أحط رحالي!
ً
 حلَّ الليل، قال لنفسه كسيف

ا في صدر المدينة، سـأحط رحـالي هنـاك،  
ً
ثم شاهد التتمثال الجميل واقف

 بين قدمي الأمير السعيد 
َ
 وهبط

 " لدي الآن حجرة  هبية"

جَهَزَ 
َ
للنوم.. ولكن ما أن وضع رأسه بين جناحيه سقطت نقطة ماءٍ  ت

 كثيفة فوقه ..
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"لا توجد سحابة واحدة والنجوم تلمع في السماء.. ورغم  لك تمطر..  

 كانت العصفورة تحب ماءَ المطر.. لكنها لم تكنْ تعبأ بالآخرين."

 عل   
ً
ى سقطت نقطة أخرى "ما فائدة التتمثال الذهبي إن لم يكن قادرا

 منع المطر؟"

قرر الرحيل، ولكن قبل أن يفتتح جناحيه سقطت فوق رأسه نقطة 

ثالثة، نظر فوقه فرآه، يا للعجب!! عينا الأمير ملأى بالدموع، تسيل على 

 في ضوء القمر، امتتلأ قلب الطائر 
ً

خدوده الذهبية  غزارة.. كان وجهه جميلا

 الصغير بالأس ى.

 من أنت؟  -

 أنا الأمير السعيد. -

 فلما ا تبكي إ ن؟ لقد بللتتني. -

عندما كنت حيًا وبداخلي قلبُ إنسان لم أكن أعرف ما هي الدموع،    -

لم يكن مسموحًا للحزن أن يدخل قصري.. كنت أقض ي النهار لاهيًا والليل 

 القصر سميكة من الرخام، لم أهتتم أبدًا بمعرفة ما يلي 
ُ
لاهيًا.. كانت جدران
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خارجها.. لم أكن أعرف المدينة.. كانت السعادة  هذه الجدران، لم أكن ألتتفت

 فأسموني" الأمير السعيد " 
ً

 حولي.. كان كلُ ما حولي جميلا

كذلك عشت، وعلى  لك مِت، والآن وضعوني هنا في هذا المكان الشاهق 

 واحدة، قلبي الآن مصنوعٌ من 
ً
لأرى كلَ القبح والبؤس في مدينتي دفعة

 ليتتني أعود للحكم يومًا واحدًا.النحاس، لا أملك غير الدموع، 

 من الذهب؟ -
ً
 ما ا؟!  أل س قلبك أيضا مصنوعا

أراد الطـائرُ  ســؤاله أن يصـرف الأميــر عـن أحزانــه  غيـر إبــداء ملاحظـة شخصــية 

 عن أحزانه.

مٍ خفيض " عيدا في الشارع الضيق، يوجد منزل 
َ
قال الأمير بصوت منغ

 منهكة القلب، يدُ 
ٌ
 بالندب التي خلفتها متهالك، داخله تجلس امرأة

ٌ
هَا مليئة

ا لفتتاة ثرية ستتحضر به حفلة رأس السنة، 
ً
إبرة الخياطة، تحيك ثوبًا مزركش

ها الوحيد محمومًا، إنه يحتتاج  لكوب عصير، 
ُ
بجوارها على السرير يرقد طفل

ليتتني في حديقتي، ل س لدى أمه المسكينة سوى الماء؛ لذلك تبكي، أيها الطائرُ 
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ت مقبض سيفي الذهبي و هبت به إليها؟ قدماي مثبتتتان؛ الصغير، هلا خلع

 لا أستتطيع الحراك"  

 

أصحابي ينتتظرونني بجوار النيل في مصر بين أوراق اللوتس.. س نامون  -

 عد قليل في مقبرة الملك الأعظم وحول عنقه قلادة  النيل الزرقاء وفي يديه 

 ترقد عصا الملك معه.

ت م ي لليلة واحدة!! الطفل ظمآن وأمه طائر.. طائري الصغير هلا بقي -

 بلا حيلة.

أظنُ أني لا أحبُ الأطفال.. عندما كنت بجوار النهر في الصي  الماض ي كان  

صبيان يقذفاني بالأحجار الصغيرة.. أعرفهما، إنهما  أبناء الحداد.. بالطبع لم 

؛ أنا من عائلة تشتهر بالرشاقة، و 
ً
لكن يظل يصبني حجرٌ واحد؛ فأنا أطيرُ عاليا

 على عدم الاحترام.    
ً

 هذا دليلا

ا فقال الطائر
ً
 الأميرُ السعيدُ حزين

َ
 أطرق
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" المكـــــاـن بــــــارد هنــــــا ولكننــــــي ســــــوف أبقــــــي معــــــك لليلــــــة واحــــــدة وســــــأكون 

 رسولك"

انتزع الطائر القبضة الذهبية لسي  الأمير، حملها وطار فوق أسطح البيوت  

 في إحدى "البلكونات" رأى فتتاة جميلة… في المدينة ومر فوق قصورها

  
ً
مع حبيبها يحدثها عن جمال القمر وتقول له: أتمنى آن يكون فستتاني جاهزا

ى.
َ
 قبل حفلة الرقص.. أعطيتته للخياطة ولكنها امرأة كسل

فوق النهر، شاهدَ المصابيحَ تسطع فوق سطحِ الماء، رأى أحدَ المرابين في  مرَّ  

لَ إلى المنزل الفقير فدخل من منزله يرتب أكداسًا من أكياس النقود. وص

شباكٍ رث، كان الطفلُ يهذي محمومًا، بجواره سقطت الأمُ نائمة فوق ماكينة 

 الذهب بجوار السيدة النائمة.. طار برقة حول سرير 
َ
الخياطة. وضعَ قطعة

ا على 
ً
ا هواءً  لطيف

ً
الصبي، بدأ يضرب بجناحيه الصغيرين حول وجههِ محدث

 جبهتته الصغيرة.

طفــــل عينيــــه وهمــــس لنفســــه "لــــم أعــــد أشــــعر بــــالبرد، لابــــد أننــــي فــــتتح ال 

فيت" 
ُ
 ش
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 ثم غرق في نوم جميل. 

 عاد الطائر إلى الأمير السعيد وأخبره بما حدث، قال:

 أعجب من شعوري بالدفء رغم برودة الشتتاء!  -

  اك دفءُ القلبِ يا صديقي.  -

 بدأ الطائر الصغير يفكر.. نام.. التتفكير يأخذه  دائمًا إلى للنوم 

 عندما طلعَ النهارُ  هبَ ل ستتحمَ في النهر..

قـــــال أحـــــدُ أســـــاتذةِ الطبيعـــــة: مـــــا هـــــي الظـــــاهرة العجيبـــــة! "ســـــنونو" فـــــي 

 الشتتاء! هنا! 

 عن هذه الظاهرة.. لم يفهمْ الناسُ معظمَه. 
ً

 طويلا
ً

 كتتب مقالا

 سه: "الليلة سوف ا هب إلى مصر"همسَ الطائر لنف

شـــــــعر بالســـــــعادة لأنـــــــه  اهـــــــبٌ لأصـــــــحابه ولأنـــــــه لـــــــم يعـــــــدْ يفكـــــــرُ فـــــــي أمـــــــرِ  

 العصفورة.

ي الأمير السعيد وقال له:
َ
 عندما اكتتمل القمرُ طار نحو كتتف

ا من مصر.. سأرحل الليلة  -
ً
 هل تريد ش ئ
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 !  طائر.. يا طائري الصغير.. هلا بقيت م ي ليلة أخرى   -

 إلــى  الشــلالات، أ   -
َ
صــدقائي ينتتظروننــي الآن فــي مصــر، ســيطيرون الليلــة

 حيق يرقدُ فرسُ النهر بين البوصِ كسلان في الطين ..

ا عجـــــوزًا    -
ً
يأيهـــــا الطائرالصـــــغير، هنـــــاك فـــــي أققـــــ ى المدينـــــة، أرى شـــــيخ

يفت  في أكوامِ القمامة عن ش يء تبقى من موائدَ الأغنياء ليطعمَ به أبناءه، في 

 والجــــو فــــي منتتهــــى البــــرودة، الجــــوع والإرهــــاق يوشــــكان أن عينيــــه ن
ٌ
 واهنــــة

ٌ
ظــــرة

 يهدماه.

 سأبقى معك لليلة أخرى، ليلة واحدة فقط.  -

ا مــن الهنــد منــذ   - نعتتا مــن الألمــاس الخــالص، جــي بــه خصيصًــ عينــاي صُــ

 آلاف السنين.

 منهما وا هب بها للعجوز، سيبيعها ويعود بالطعام لأولاده.
ً
 انتزعْ واحدة

 سيدي الأمير، سيكون  لك قاسيًا، أنا لا أستتطيعَ فعلَ  لك.  -

 يا طائري الصغير، افعل ما آمرك به.  -
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طار السنونو نحـو عـين الأميـر وانتـزع بمنقـاره إحـدى الماسـتتين ثـم طـار نحـو 

 العجوز  غير أن ينظر لعين الأمير، لم يكن ليحتتملَ أن يراه حينها.

اهد الصيادين على الشط. وق  فوق في النهار التتالي  هب السنونو ل ش 

صــــــاري ســــــفينة وتمتتــــــع بأغــــــانيهم  ات النغمــــــة الواحــــــدة.. أعجــــــب بصــــــدورهم 

المفتتوحــة وســواعدهم القويــة وهــم يســحبون أحبــال الشــباك، ملأتــه البهجــة؛ 

ا وصــرخ مــن فــوق صــاري الســفينة فــي نشــوة: "ســأ هب  صــفقَ بجناحيــه مبتتهجًــ

 إلى مصرَ اليوم"

 سماء  هب إلى الأمير السعيد.عندما ارتفع القمر في ال

 جئت لأودعَكَ الوداعَ الأخير.   -

 طائري.. يا طائري الجميل.. هلا بقيت م ي لليلة أخرى   -

اشتتدت البرودة هنا ويوشك الثلج أن يتساقط.. الشمس في مصر  -

دافئة وعلى شاطئ النهر في الطين ترقد التتماسيح وفي عينيها نظرة استرخاء.. 

عشاشهم فوق المعابد ف شاهدهم الحمام ويتبادلون الهديل.. رفاقي يبنون أ
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.. في الربيع القادم 
ً
أميريَ الجميل.. لابد أن أرحلَ الليلة لكني لن أنساك أبدا

حضر لك ماسة جميلة لعينك وقطعة  هب جميلة لمقبض سيفك.
ُ
 سوف أ

فـــي أحـــد المنـــازل بأســـفل الطريـــق يجلـــس شـــابٌ علـــى مكتتبـــه، رأســـه بـــين    -

حولـــه أوراق كثيـــرة. يحـــاول إنهـــاء قصـــيدة تضـــطرب فـــي داخلـــه.. إنـــه فـــي كفيـــه، 

منتتهـــى الأســـ ى.. يكتتـــب كثيـــرا ويتتـــألم للبشـــر.. لكـــن لا أحـــدَ يقـــرؤه، ا هـــب إليـــه 

ا.. يوشــك اليــأسُ أن يوقفــه عــن  ا حقيقيًــ
ــ ً
وأعطــه الماســة الأخــرى، إنــه يكتتــب فن

 الكتتابة. 

الماسة.. سوف تصير سأبقي معك ليلة أخري.. لكنني لا أستتطيع انتزاع   -

 أعمى..

 طائري.. يا طائري الصغير.. افعل ما آمرك به   -

طـــار نحـــو الأميــــر وانتـــزع عينــــه الأخـــرى، طـــار  غيــــر أن ينظـــر إليــــه.. كانـــت فــــي 

 صــــغيرة.. دخـــل منهـــا.. ألقـــى الماســــة الزرقـــاء علـــى إحــــدى 
ٌ
حجـــرة الكاتـــب فتتحـــة

 الأوراق..عندما رآها المؤل  قال:
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أخيرًا نالني التتقدير.. لا بد أن أحدَ المعجبين بقصق ي أهداها لـي، الآن    

 سأكمل الكتتاب.

 عاد السنونو إلى الأمير.  

لقــــد أصــــبحت الآن أعمـــــى، لــــم يعــــد بإمكــــاـني أن أتركــــك؛ ســــأبقي معـــــك  -

 للأبد. 

 لا.. يا طائري الصغير.. لا بد أن تذهب إلى مصر. -

 سأبقي معك للأبد. -

 قدمي الأمير.ثم نام بين  

طوال اليوم التتالي جلس على كتت  الأمير وأخبره عن العجائب التي رآها 

في أسفاره وغرائب الأراض ي البعيدة.. حدثه عن البجع  ي العنق العجيب؛ 

يلتتقط الأسماك ويدخرها في جيب عنقه الواسع.. حدثه عن أبي الهول 

ويعرف كل ش يء،  العظيم،  لك القديم قدم العالم والذي يع   في الصحراء

وعن التتجار الذين يمشون ببطء بجوار جمالهم يحملون التتوابل والعطور 

 وهم يترنمون بالأغاني.
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 ولكـــن الأعجـــبَ مـــن كـــل   -
ً
طـــائري الرقيـــق،  لقـــد أخبرتنـــي أشـــياءً عجيبـــة

ر فــــوق  شـــ يء هـــو معانـــاة البشــــر.. لا يوجـــد مـــا هــــو أغـــرب مـــن بــــؤس البشـــر.. طِـــ

 مدينتي وأخبرني ما تراه.

الســــنونو فــــوق المدينــــة الكبيــــرة.. رأى حفــــلاتِ الزفــــاف فــــي القصــــور طــــار 

الفـاخرة ب نمـا يقــ  الفقـراءُ علـى أبوابهــا.. طـار فـي الحــواري الضـيقة المظلمــة.. 

رأى وجــوه الأطفــال التــي ابيضــت مــن شــدة الجــوع.. رأى طفلــين نــائمين أســفل 

أخبـــر الكـــوبري الضـــخم متشـــابكي الأيـــدي فـــي محاولـــة للشـــعور بالـــدفء.. عـــاد و 

 الأمير بكل ما رآه .

أنا مُغطى بالأوراق الذهبية، سيفي من  هب العراق الـذي لا ينطفـئ..   -

 
ً
 بهــــا علــــى فقــــراء مــــدينتي .. الفقــــراء دائمــــا

ْ
 

ــــ ُ
زعِْ كــــل  لــــك، ورقــــة ورقــــة، وط

ــــ َ
انت

 يظنون أن الذهب يمنحهم السعادة.

ورقة  عد ورقة من الذهب الخالص، أخذ السنونو الصـغير ينتزعهـا مـن 

 جسد الأمير السعيد، ورقة  عد ورقة من الذهب الخالص، أعطاها للفقراء.
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ا وكابيا، عكس قلبه تمامًا؛  
ً
 عد نزع الأوراق الذهبية بدا الأمير السعيد منطفئ

 كان سعيدًا بالفعل.

بدأت وجوه الأطفال تنضر بلون وردي جميل وبدءوا يضحكون ويلعبون 

 حوله.

***** 

عنــدما بــدأ موســم الــثلج غطــى الجليــدُ مســاحاتِ الأرضِ وبــدت الشــوارع 

كأنمــــا هــــي مغطــــاة بالفضــــة..  هــــب كــــل حــــي ل ســــتتدفي بالنــــار.. ارتــــدى الأطفــــال 

 المعاط  والقلنسوات الكثيفة .

 كان السنونو المسكين، لكنه لم يترك الأمير السعيد. جمع كسرات 
ً
باردا

التتقطها  غير أن يراه.. حاول أن الخبز الساخنة من عند الخباز، تسلل و 

يستتدفي بضم جناحيه حول نفسه  شدة، لكنه في النهاية أدرك أن البردَ 

 ليرتفعَ إلى كتتفي الأمير الأعمى وهمس.
ٌ
 قليلة

ٌ
 قاتله.. تبقت لديه قوة

 الوداع يا أميري الحب ب.. أتسمح لي أن اقبل يديك؟  -

.. قبلني   -
ً
 في فمي؛ لأني أحبك  شدة.يسرني أنك  اهبٌ إلى مصرَ أخيرا
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ل س إلى مصـرَ.. سـأ هب إلـى وادي المـوت.. المـوت رفيـق الحيـاة.. ألـ س   -

    كذلك يا     أميري؟ 

ا.
ً
ل الأميرَ في شفتتيه وسقط بين قدميه ميتت بَّ

َ
 ثم ق

ه  فـــــي نفـــــس اللحظـــــة ضـــــجَّ صـــــوت ارتطـــــام بـــــداخل التتمثـــــال.. انفطـــــر قلبُـــــ

 صفين.المصنوعُ من نحاس وانشق في جوفه إلى ن

 

فـــــي صـــــبا  اليـــــوم التتـــــالي كــــاـن محـــــافظ المدينـــــة يتتفقـــــد الميـــــدان بصـــــحبة 

 العمدة.

 وقبيحًا.
ً
 عندما مر بجوار التتمثال قال: كم يبدو هذا التتمثال باليا

 هو بالٍ بالفعل.. -

 يوافق العمدة المحافظ.
ً
 دائما

 صعدا ل شاهدا التتمثال عن قرب..

حِكا. 
َ
 "لقد سقطت أوراقه الذهبية.. لم يعد أكثرَ من متسول،" ض

 "وها قد سقط طائرٌ ميتٌ عند قدميه.. يا للمكان العفن!"
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 في اليوم التتالي كانوا ينزعون التتمثالَ عن موضعه.

، لم يعدْ  و فائدة.
ً

 قال المحافظ: ما دام لم يعد جميلا

دخِل التتمثال في المحرقة ليتتم صهر معدنه..
ُ
 أ

 وفي المحرقة، قال أحدُ العمال:  

ور..
ُ
ن
َّ
 يا له من ش يء عجيب! هذا القلب النحاس ي لا ينصهرُ في التت

وه بالخارج؛ لا نفع فيه.  
ُ
 قال زميله: ألق

ا..
ً
خذ القلب وألقيَ به في كومةِ النشارة حيق يرقد السنونو ميتت

ُ
 أ

 

***** 

 

قال الربُ لملاكِه المقرب في السماء: ا هب إلى الأرض وأحضر لي أثمن ش ئين    

فيها؛ أريد أن أرى اختتيارَك.. في غمضة عين كان الملاك عائدًا بقلب الأمير 

 وبالطائر الصغير.. وابتسم الربُ راضيًا.
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